	



السمات الفونتيكية للأصوات العربية

م 1 -النظام الصامتي 
من المعروف أن الدراسة الصوتية في حاجة الى تحديد أمرين أساسيين هما الموقع (Place) والاسلوب (Manner)(
)، أي موقع إنتاج الأصوات، وأسلوب نطقها من حيث السمات قبل أن تتشكل في بنية تبرز سمات جديدة تفرزها التعاملات القائمة بين ما يطلق عليها (الفونيمات).  

الجهاز النطقي

       
يتكون جهاز النطق الانساني من ثلاثة أقسام رئيسية:-

	أعضاء التنفس
أسفل الحنجرة
	الحنجرة (Larynx)
	التجاويف فوق المز مارية أو ما فوق الحنجرة (Supra Glottal Cavities)

	تقدم الهواء الجاري المطلوب لإنتاج معظم الأصوات اللغوية(
). وأكثرها علاقة بعملية النطق(
). وتشمل:-

1. القصبة الهوائية (الرغامى) (Trachea) وطولها (10 –11سم) وقطرها (1.5 –2سم) تبدأ بمستوى الفقرة العنقية السادسة (Right Main Bronchus) وهي قسمان       أيمن

                    أيسر

Left Main Bronchus
في مستوى الفقرة الصدرية الخامسة(
).
	التي تنتج معظم الطاقة الصوتية المستعملة في الكلام وتعد بمثابة صمام ينظم تدفق تيار الهواء(
). وهي الصمام بين البلعوم والرغامى ومعدل طولها 4.4سم في الرجال و3.6سم في النساء وعرضها 4.3سم في الرجال و4.1سم في النساء تغطى بطبقات عضلية وبالغدة الدرقية وتتكون من غضاريف يلتحم بعضها ببعض بواسطة روابط(
).
	التي تقوم بدور حجرات الرنين وفيها تتم معظم أنواع الضوضاء التي تستعمل في الكلام(7). 

وتشمل ثلاثة تجاويف:-

1. الأنف (Nose): ويقوم

بإعطاء صوت الإنسان خاصيته من خلال الرنين خلال الأنف المفتوح(8).




	الحويصلات الهوائية (AlvEoli) يفصل الهواء داخل الحويصلات عن الدم في الشعيرات الدموية الرئوية جدار رقيق مكون من طبقتين من الخلايا

               جداري

الشعيرة الدموية  الحويصلة الرئوية

3. الأنسجة المطاطية (elastic tissue): تساعد على عودة الرئتين الى حجمها الاعتيادي في الزفير 

4. الرئتان (Lungs): وتحاط كل واحدة بغشاء (Pleura) الجنب وهو ذو طبقتين            الجدارية

                          الرئوية  

الملاصقة للرئة، الفراغ بينهما يوجد به ضغط سالب يعادل (5ملم) زئبق تحت الضغط الجوي مما يساعد على انتفاخ الرئة في عملية الشهيق(
).

5. الحجاب الحاجز: أقوى عضلة تنفسية تفصل التجويف الصدري عن البطني.

6.العضلات ما بين الأضلاع:وهي 
	أهم أجزائها الوتران الصوتيان (Vocal cords) وهما اثنان وبينهما فتحة الحنجرة المؤدية الى القصبة الهوائية الشكل (1) يغطي لسان المزمار (فتحة الحنجرة). هناك عضلات داخل الحنجرة تضيق وتتوسع فتحتها وأربع عضلات أخرى تقارب وتباعد الأوتار الصوتية في أثناء التصويت أو التنفس(
) 

والحنجرة جهاز معقد يعرف في الانكليزية    بـ (Larynx) يؤدي وظيفة مهمة في إنتاج الكلام، الجزء المهم من الحنجرة هو الوتران الصوتيان (Vocal cords) الفراغ الواقع بينهما يعرف بالوقفة (glottis)

تظهر حالات الوقفة في مظاهر أربعة:-

1. الوقفة المفتوحة Open glottis  (حالة التنفس)

2. الوقفة المتقاربة Narrowead glottis (حالة الهمس) 

3. الوقفة في حالة الذبذبة (Vibrad glottis) حالة الجهر(
).
	2. الفم(mouth): تجويف الفم ثالث أنواع التجاويف فوق الحنجرة وأهمها جميعاً. وهو يكتسب أهميته في عملية الكلام من اشتماله على عدد كبير من الأعضاء ذات الأهمية المباشرة في إعتراض تيار الهواء وتشكيل الأصوات.(
)
3. البلعوم (Pharynx): ويمتد من حلق الأنف عند قاعدة الجمجمة نازلاً حتى مستوى الحافة السفلى للغضروف الحلقاني (Cricoid Cartilage) ويستمر مع المريء بينما يستمر المجرى التنفسي خلال الحنجرة.(
)



	وهي قسمان: 

             العضلات الداخلية

العضلات الخارجية

7.عضلات جدار البطن: وتساعد في الزفير.

8.عضلات في الرقبة والكتفين والظهر: وتساعد على التنفس(
).
	1. الوقفة المغلقة Closed glottis (إنتاج أصوات غير لغوية)

الحالتان الثانية والثالثة خاصتان بالهمس والجهر وهما سمتان مهمتان لوصف الكلام، المرحلة الرابعة التي تخص (glottis) تزود الحالتين الثانية والثالثة بطاقة الدفع لذلك يعرف بـ(ميكانيزم تموج الهواء الحلقي) (الوقفي).

الحنجرة مغلقة دائماً بطبيعتها وهي ذات طبيعة مرنة وعضو قادر على الحركة الى الفوق والتحت(
). 

في أثناء النطق ب((الوقفة الحنجرية glottal stop))، فإن الوترين الصوتيين يعملان في الأسلوب ذاته لإنتاج غلق جزئي أو كلي للممر الهوائي (الوقفة الحنجرية (الهمزة) تنويع صوتي لتأدية أغراض متنوعة{ وهي ضمن النظام الإيقاعي للغة(
).
	


أوضاع الوترين الصوتين (Vocal cords)

يتخذ الوتران الصوتيان أوضاعاً مختلفة تنتج منها عدة أصوات  ومن أهمها:-

1. وضعهما عند إصدار نغمة موسيقية: اعتراض مجرى الهواء بالإغلاق والفتح المتتابعين وبذلك ينطلق الهواء من فتحة المزمار على هيئة دفعات متتابعة يهتز معها الوتران الصوتيان مما يؤدي الى صدور نغمة الحنجرة (glottal tone) أو الجهر أو التصويت(Phonation)(
) وتسمى الأصوات التي تنطق حينئذ بالأصوات المجهورة (Voiced Sound)، ((إن الفرق بين الأصوات المجهورة والمهموسة مهم جداً في جميع اللغات المعروفة كاللغة العربية والانطليزية حيث يتم بالجهر التمييز بين الأصوات والتفريق بين المعاني)) (
).
2. وضعهما في حالة التنفس: ينغلق الوتران الصوتيان عند الشهيق وينفتحان عند الزفير وهما عبارة عن خيوط أو أوتاد دقيقة نحيفة بيضاء اللون في حركة مستمرة. كما في الشكل (1-2). وتتم هذه الحركة عند انفراج الوترين الصوتيين انفراجاً ملحوظاً يسمح بمرور الهواء خلالها دون عائق ويحدث ما يسمى بحالة الهمس وتسمى الأصوات التي تنطق حينئذ (الأصوات المهموسة Voiceless Sounds)(
) . وتسمى المدة التي يستغرقها الوتران الصوتيان في الفتح والاغلاق (الدورة الاهتزازية Vibratory cycle)، وتستغرق هذه الدورة لصوت الذكر حوالي 1/120 من الثانية وحوالي نصف هذه المدة للأنثى.(
)

3. وضعهما في حالة الإغلاق التام: ينطبق الوتران الصوتيان انطباقاً لمدة زمنية قصيرة لا يسمحان بمرور الهواء، ثم ينفرجان انفراجاً يعقبه صوت يطلق عليه الوقفة الحنجرية (الهمزة) (stop The glottal)(
) نتيجة تقلص العضلة الهرمية الحلقية وجذبها الغضروف الهرمي إلى الخلف مع تنشيط العضلات الهرمية المقربة(
)، كما في الشكل (1-2-1).

4. وضعهما في حالة تضييق: وتكون حالة التضييق بدرجة متفاوتة تسمح بالذبذبة وهي الحالة التي تصاحب الوشوشة (Whisper) ((والمعروف أن الأصوات المجهورة في الكلام العادي تستبدل بأصوات أخرى تسمى (Whispered) في حالة الوشوشة على حين تبقى الأصوات المهموسة على حالتها بدون تغيير))(
). 

الاستبدال  بين الهمزة والألف

فرق القدماء بين (الهمزة) و (الألف) على أساس الحركة، فأشاروا الى أن الهمزة حرف كالعين، يحتمل الحركة والسكون، ويأتي في أول الكلمة ووسطها وآخرها، في حين أن الألف لا يكون إلا ساكنا(
).لأن في النطق بالهمزة مشقة فهي تلين في اللفظ فينحى بها نحو حروف اللين، وتبدل وتحذف كما يفعل بحروف اللين، فصارت كأنها منها، وكتبت بصورة إذ لم تكن لها صورة، وتكون في أول الكلمة وفي وسطها وفي آخرها(
). والهمزة الواقعة أولاً ((لا تكون إلا متحركة، محققة، والواجب إثباتها في الكتاب على صورة الألف، بأي حركة تحركت))(
). 

وتأتي الهمزة عوضاً عن الألف في مواضع منها: 

1. إذا كان بعدها مشدد(
): حيث قرأ أيوب السختياني (ولا الضألين) بالهمز وغيره [ولا الضالّين ](الفاتحة:7)(
). في قوله تعالى [صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ ] وذكروا بأن التقاء الساكنين لا يجوز فزيد في مدة الألف للتخلص من هذا، (الضالين)

 أي ولا الضألّين 

الهمزة
+
اللام

التقاء الساكنين وللتخلص منه

زيادة في مدة الألف (ض –ََ)
2. الهمزة بدل الألف إذ لم يكن بعدها مشدد، نحو: أحاطت به (خطأياه)، بعض الشامين (
). وقراءة حفص (خطاياه) . (
)في قوله تعالى [بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُه…](البقرة:81)

فالإبدال: هو تعويض صوتي وزني أو إيقاعي للجزء الذي يسقط من الكلمة قد يكون هو الهمز أو مكان النبر دون تغيير المعنى(
). فصوت الهمزة يحتاج الى مجهود عضلي للنطق به ولتيسير هذا المجهود يبدل بأحد الأصوات التي لا تستلزم مجهوداً عضلياً وهي أصوات المد واللين كالألف، والألف أخف أصوات اللين وأكثرها انفتاحاً(
). فالمعادلة تكون: ميل اللسان الى الأسهل نطقاً.


فالهمزة صوت ثقيل يحتاج الى مجهود عضلي عند النطق به يستبدل بالألف وهو أخف أصوات اللين دون تغيير المعنى (
)  ،  ء

    أ  ؛ لأن الطريقة الأساسية في (Phonology) أن الأصول وهي أساس اللغة مكونة من صوامت فقط ((فاستخدام أصوات غير أصوات المد واللين في إبدال الهمزة قد يؤدي إلى تغيير في المعنى؛ لأنه أحدا ث تغيير في الأصل))(
). وهذا شبيه بعملية (Dissimulation) المخالفة: وهي أن الكلمة قد تشتمل على صوتين متماثلين كل المماثلة فيقلب أحدهما الى صوت آخر لتتم المخالفة بين الصوتين المتماثلين مثل: (ولا أملاه بدلاً من أملله، ودساها من دسَّسها…)؛ لأن الصوتين المتماثلين في حاجة إلى مجهود عضلي للنطق بهما في كلمة واحدة ولتسيير هذا المجهود العضلي يقلب أحد الصوتين الى تلك الأصوات التي لا تستلزم مجهوداً عضلياً كأصوات اللين. ((وهذا التطور هو إحدى نتائج نظرية السهولة التي نادى بها كثير من المتقدمين و المحدثين))(
). فلتقليل الجهد العضلي يمكننا القول بتبادل المواضع بين الهمزة والألف لتخالفهما.

الهمزة (صوت ثقيل)، الألف (صوت خفيف) وهي أخف أصوات اللين فيحدث الاستبدال بينهما






قال سيبويه (ت180هـ) ((ومن العرب ناس يدخلون بين ألف الاستفهام وبين الهمزة ألفاً؛ وذلك لأنهم كِرهوا التقاءَ همزَتَين، فَفَصَلوا))(
). فقرأ ابن عامر ت118هـ في قوله تعالى [ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ…](البقرة: 6)، ء أَنْذَرتَهُمْ

آأنذرتهم

وقوله تعالى [ ا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف ] (يوسف:90)، أَءِنَكَ


آإنَكَ(
).

وظيفة الهمزة

1. صوتياً:-
بعد البحث التجريبي تبين بأن الهمزة صوت صامت انفجاري حنجري شديد يحدث بأن تسد الفتحة الموجودة بين الوترين الصوتيين وذلك بانطباق الوترين إنطباقاً تاماً فلا يسمح للهواء بالنفاد من الحنجرة، ويضغط الهواء فيما دون الحنجرة ثم ينفرج الوتران فينفذ الهواء من بينهما محدثاً صوتاً انفجارياً (
) .

يقول سيبويه (ت180 هـ) الهمزة((نبرة في الصدر تخرج باجتهاد))(
). وهي وقفة حنجرية أي إغلاق المزمار (
). ويقول ابو حيان الأندلسي (ت745 هـ) ((لتأصيل الهمزة استعملت في التقرير))(
). ففي النطق بها مشقة. ويقول ابن درستويه: ((لأن في النطق بالهمز مشقة، فهي تلين في اللفظ فينحنى بها نحو حروف اللين، وتبدل وتحذف كما يفعل بحروف اللين، فصارت كأنها منها…))(
) . وعلى قول ابن درستويه فالهمزة صارت كأنها منها، أي من حروف اللين فالمعادلة تكون أصوات اللين أصوات مجهورة إيقاعية إذن الهمزة تكون إيقاعية مجهورة أيضاً. فالهمزة توحي بالحضور والوضوح وذلك بما تثيرها من الانتباه في سمع السامع وفي ذهنه، وتشير إلى البروز ولما كان صوتها يتدافق خروجه من انفراج الفكين عن بعضها في حركة، إلى الأعلى يمنحها فعالية خاصة للتعالي على الآخرين ((وهي أصل أدوات الاستفهام جميعاً))(
). يقول ابن يعيش (ت643هـ): ((الهمزة نبرة تخرج من أقصى الحلق لذلك تثقلت عندهم))(
). وهي من حيث التصرف ((أعم تصرفاً في بابها من أختها))(
). فالهمزة كما يقول د. إبراهيم أنيس من أعسر الحروف وأشقها عند النطق بها كاد المرء يختنق(
). 

الأصل في الاستفهام هو أن يبدأ المتكلم بإثارة إنتباه المخاطب وذلك إما بحركة جسمية يلفت بها نظر المخاطب، أو بحركة يدوية يضرب بها على أحد أعضائه وإما بصوت انفجاري يضرب به على سمعه مما يضاهي وقع الحركة الجسمية في نظره، كما أن استعمالاتها للاستفهام غير الحقيقي بعضها يميل الى الشدة بما يتناسب مع صوتها الانفجاري إذا ضغط على مخرجه المزماري وذلك في الإنكار والتوبيخ وبعضها الآخر أقل شدة كما في التعجب والتسوية بما يتناسب 
مع صوتها غير مضغوط على مخرجه.  وقد استخدم الحروف ذوات الخصائص الاهتزازية أو الانفجارية بما يضاهي المعاني(
).

2. معجمياً:- 

((تحظى الهمزة بقسط وفير في وظيفة إثراء الرصيد المعجمي، وبتمحور المصوتات على الخط الاستبدالي وتقابلها تتباين الحصيلة الإنتاجية االإشتقاقية وتتراوح ما بين ثنائية جنسية (أفعل – فعلاء) لفصيلة (الصفة المشبهة) وفصيلة (اسم التفضيل) و (فعل الأمر)))(
). فهذه المجاميع الإشتقاقية ((ناجمة من إدخال الهمزة على صدر المكون المعجمي (Root) وإقحام المصوتات بين عناصره الفونيمية الداخلية))(
).

ويقول سيبويه (ت180هـ): ((الهمزة تلحق أولاً فيكون الحرف على أفعل ويكون للاسم والصفة، فالاسم نحو أكحل وأيدع وأجدَل، والصفة نحو: أبيض، وأسود، وأحمر))(
). والصفة المشبهة (أفعل) مما دلّ على الألوان نحو ((أشهب، أبيض، أسود، أحمر، أخصف، كما قالوا: أجرب، أنكد، أعور، أصلع…))(
). ما كان داءً أو عيباً. وما يدل على الحلية والجمال نحو ((أميل وأشيب، أشعر…))(
). ويتوالى تناسل بنى اشتقاقية متعددة ومختلفة عن سيرورة الوظيفة الإدماجية للهمزة والمصوتات  مع النون أو التاء أو الواو في بعض البنى داخل الهيكل الصامتي(
). وذكر سيبويه بنيانها الصياغية الممتثلة بـ( إفعِل – إفعَل – أُفعُل – أفعالّ – إفعيلي – أُفعُلَى – أُفْعُلَة…)(
). وهي كلها ذات دلالة أحادية كامنة إما في الإسمية نحو (إثمِد، إصبِع، إجرِد، إشفَى، انفَحة، وأَصبِع…)(
). وإما في الوصفية نحو( إنقَحل، وأنتجان…)(
). ويفهم مما ذكر أن التغيير الموضعي للهمزة والتناوب الإستبدالي للمصوتات عملاً على إثراء المعجم(
). وتؤثر السوابق (ء، ء.ن، ء.س.ت) في الجذور الثلاثية أو الرباعية فتؤدي هذه الوحدات وظائف تصريفية دلالية داخل النظام اللغوي؛ لأنها تؤلف نسجاً مقطعية مكونة من تتابعات متميزة وهي في داخل الكلمات… رموز لغوية صوتية ذات دلالات(
). منها: التعدية: وهي مشير دلالي الى حتمية أخذ الفعل ركن المفعول بإضافة الهمزة؛ لإنك ((تقول: دخل وفرح وجلس))، فإذا أخبرت أن غيره صيره الى شيء من هذا قلت: (أخرجه وأدخله وأجلسه)(
)، الدعاء، التعريض،…(
). والهمز والسين والتاء لها أبعاد دلالية كالوجدان نحو (إستجدته أي اجبته جيداً…)، الطلب والسؤال نحو (استعطيت أي طلبت العطية …)(
). وهناك الكثير من الأمثل التي تؤكدٍ وتبين دور ووظيفة الهمزة معجمياً. فمثلا يثبت دلالة المبالغة والكثرة للبنية المصرفة (افعوعل) بثلاثة لواصق غير متتابعة (الهمزة والواو والتكرير)(
). قال سيبويه (قالوا: خشُن، وقالوا إخشوشن، وسألت الخليل فقال: كأنهم أرادوا المبالغة والتوكيد، كما أنه إذا قال: اعشوشَبت الارضُ فإنما يريد أن يجعل ذلك كثيراً …)(
). 

نحوياً:-
لابد من الإشارة الى أن التفسير الفونولوجي يتداخل مع النحو؛ لأن ((الفونولوجيا جسر بين النحو والفونتيك))(
). ومن اللغويين من يرى:- ((بان الهمزة اصل أدوات الاستفهام وهي اعم؛ ولأصالتها استأثرت بأمور منها تمام التصدير بتقديمها على الفاء والواو وثم))(
). ولا يتقدم شيء من حروف الاستفهام واسمائه غير الهمزة على حروف العطف بل حروف العطف تدخلن عليهن(
). ففي قوله تعالى [ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ](الأنبياء:108) دخل حرف العطف الفاء على هل الإستفهامية. وفي قوله تعالى [ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً](الكهف:15) دخل حرف العطف الفاء على اسم الاستفهام (من)…بينما الهمزة لقوتها وغلبتها وعموم تصرفها جاز دخولها على الواو(
). كما في قوله تعالى [ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ](الإسراء:99) و(الفاء) [ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ ] (الإسراء:68)، و(ثم) قوله تعالى[ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ] (يونس:51). 

يقول ابن جني (ت392 هـ): ((تستفهم بالهمزة وأنت مثبت والهمزة لا تستفهم بها الأوقد يهجس في النفس إثبات ما يستفهم بها عنه))(
) نحو: ((أ سنة تصلي أم فريضة؟))، فالمستفهم قد هجس في نفسه أن المخاطب قائم لأداء الصلاة، بيد أنه لا يدري نوع الصلاة(
). يقصد ابن جني بأن الاستفهام بالهمزة فيه نوع من الإثبات والقوة والذي يستفهم بها مثبت أيضاً في موضع إثبات. والهدف إثبات ما يستفهم عنه عن طريق الهمزة وتصديقه.

و يجوز حذف الهمزة سواء تقدمت على (أم) مثل قوله: (بسبع رمين الجمر أم بثمان؟) والتقدير: أبسبع رمين الجمر أم بثمان، ومنهم من يقيس حذف الهمزة في الاختيار عند أمن اللبس وحمل عليه قوله تعالى [ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَي ](الشعراء:22) والتقدير أو تلك نعمة، وقوله تعالى: [قَالَ هَذا رَبيّ ] (الانعام:77) والتقدير:أهذا ربي؟(
). 

وتستخدم الهمزة: 

1. للتصديق الإيجابي المثبت

2. للتصديق السلبي المنفي مثل (ألم…)(
).

وتبقى البنية العميقة للتركيب الاستفهامي بعد حذف الهمزة كما هي قبل حذف الأداة، التصديق يظل متضمناً في الجملة بعد حذف الهمزة، مثل:

أقرأت الصحيفة؟

     ج




 ت. فعلية               
ت. اسمية

الأداة
  الفعل

الضمير
   

الأداة


الاسم

  ء
  قرأ

  ت


أل


صحيفة


فالهمزة تعمل على تحويل السؤال المحايد الى غير محايد، فالمحايد لا يقتضي معرفة مسبقة بالجواب، بينما يقتضي حذف أداة الاستفهام مثل هذه المعرفة، في نحو: رايت الساحر؟ فلدى السائل فكرة مسبقة حول رؤية المخاطب لذلك الساحر، أنه لا يريد تأكيداً لخبر رؤية الساحر، لكنه يستهين أو يستنكر… في حين (أرايت الساحر؟) النمط محايد، السائل لديه فكرة عن رؤية المخاطب للساحر(
). وفي نحو: (سافر زيد) فإن زيادة همزة الاستفهام عليها، تجعلها جملة تحويلية: أسافر زيد؟ (
).

عملية الزفير (Egressive): تعد الأساس لانتاج الأصوات اللغوية. والعضلات المستخدمة في الزفير غالباً ما تكون عضلات البطن، يزيد ضغط الهواء في أثناء الزفير العادي على ضغط الهواء الجوي بنسبة ¼% ، أما في حالة الكلام فيزيد الضغط بنسبة 1% ، ويتوقف إصدار أي صوت من أصوات الكلام على وجود هذا القدر من الضغط، وأول موضع يمكن أن يتم فيه اعتراض تيار الهواء المضغوط هو ((تجويف المزمار في الحنجرة أي المنطقة الواقعة ما بين الوترين الصوتيين))(
). كما يوضحه المخطط (1 – 1)










                                      المخطط (1 – 1)



مخطط بياني لعملية اصدار الكلام تحول القدرة الهوائية الى إشارة سمعية دورية أو لا دورية تحوّل هي نفسها في المجرى الصوتي(2).



  

ضغط مرتفع  +  




ضغط منخفض  -

    تغييرات حجم الرئتين والضغط (1)

وتيار الهواء الخارج من الرئتين هو الذي ينتج الأصوات اللغوية ويتخذ شكل النبض. ((فثمة حركة موجية ذبذبة مستمرة سريعة في ضغط الهواء ناتجة من توالي الانقباض والانبساط في عضلات الجهاز التنفسي))(2). والشكل الآتي يوضح حركة الوترين الصوتيين خلال عمليتي الشهيق والزفير.


	تصنيف الأصوات بحسب وضع الأوتار الصوتية

تقسم الأصوات بحسب وضع الأوتار الصوتية الى:

	الجهر (الأصوات المجهورة) 

Voiced  Sounds             
	وهي الأصوات التي تتذبذب في أثناء النطق بها الأوتار الصوتية نتيجة اقتراب بعضها من بعض(
). عن طريق التقريب بين الغضاريف الهرمية التي تقوم بتقريب الزوائد الصوتية، والأصوات هي(الباء،الجيم،الدال،الذال،الراء،الزاي،الضاد، الظاء،العين،الغين،اللام،الميم،النون،الواووالياء في حالة كونهما أنصاف مصوتات) (
)..

	الهمس (الأصوات المهموسة)

Voiceless Sounds         
	وهي الأصوات التي لا تتذبذب في أثناء النطق بها الأوتار الصوتية(
). حيث تقوم العضلة الهرمية الحلقانية الخلفية بتدوير الغضاريف الهرمية من خلال شدّ الزوائد العضلية من الوسط الى الأسفل من ثم فتح الزوائد الصوتية، والأصوات هي (الحاء،الثاء،الهاء،الشين،الخاء،الصاد،السين،الكاف،التاء،الفاء،القاف،الطاء) (
).

	
	

	
	

	تصنيف الأصوات بحسب ارتفاع مؤخرة اللسان أو انخفاضها عند النطق

	الأصوات المفخمة (المطبقة) 

Velarleds Sounds
	وهي تلك الأصوات التي ترتفع مؤخرة اللسان حالة النطق بها الى ناحية الطبق (الحنك الرخو) والأصوات هي: (الصاد، الضاد، الطاء، الظاء)(
).

	المرققة (غير المطبقة)

Velarlless  Sounds
	وهي تلك الأصوات التي تنخفض مؤخرة اللسان حالة النطق بها بعيداً عن الطبق والأصوات هي: (الهمزة، الباء، التاء، الثاء، الجيم، الحاء، الدال، الذال، الزاي، السين، الشين، العين، الفاء، الكاف، الميم، النون، الهاء، الواو، الياء)(
).


	تقسيم الأصوات بحسب مرور الهواء عند مواضع النطق

	الأصوات الانفجارية(الشديدة)
Plosives Sounds   


	وهي الأصوات التي يتوقف فيها الهواء وقوفاً تاما عند موضع النطق ثم يزول العائق فجأة فيخرج الصوت منفجراً والأصوات هي(الباء،التاء، الدال، الضاد، الطاء، الكاف، القاف، الهمزة) وتحتاج هذه الأصوات الى جهد عضلي شديد.

	الاحتكاكية(الرخوة)
Fricatives

أصوات تعويقية
	وهي الأصوات التي يضيق فيها مجرى الهواء، ضيقاً يسمح باحتكاك الهواء عند مروره بموضع النطق(
). ويجب ان يكون التيار الهوائي قوياً الى درجة كافية(
). والأصوات هي (الفاء، الثاء، الذال، الظاء، الزاي، السين، الصاد، الشين، الخاء، الغين، الحاء، العين، الهاء) (
).

	المركبة

Affricates

أصوات تعويقية
	وهي التي تجمع بين صفتي الانفجار والاحتكاك حيث لا يزول العائق بين عضوي النطق زوالاً سريعاً، أي لا ينفصلان بسرعة وإنما انفصالهما إنفصال بطي وفي هذه المرحلة تسمح للهواء أن يحتك بالعضوين المتباعدين ببطء احتكاكاً شبيهاً بما يصاحب الأصوات الاحتكاكية(الجيم)(
).

	الأصوات المانعة (المتوسطة)

Liquids Sounds
	وهي تلك الأصوات التي ليست انفجارية ولا احتكاكية وهي تضم (اللام، الراء، الميم، النون)              مصوتية، والميم والنون يغير الهواء مجراه في أثناء النطق بهما من الفم الى الأنف(
). ويعرفان بالأنفيات (Nasals)(
).


[ وصف عــام ]

1. الشفوية:- أ. ارتفاع ضغط الهواء الفموي  ب- ذبذبة في الأوتار الصوتية
2. الشفوية السنيَة:- اارتفاع الشفة السفلى لملامسة الأسنان العليا الأمامية

3. الأصوات السنيَة:- ارتفاع ذلق اللسان لملامسة الأسنان العليا الأمامية.

4. الأصوات السنية – اللثوية:- ارتفاع مؤخر اللسان نحو الحنك الرخو في الصوتين ط، ض.

5. الأصوات اللثوية:- إغلاق التجويف الفموي في حالة النون وخروج التيار الهوائي خلال التجاويف   الأنفية وأعضاء النطق المهمة في هذه الفئة هي طرف اللسان أو ذلقه والحافة اللثوية.

6. الأصوات الغارية:- أعضاء النطق المهمة: أ- طرف اللسان  ب- نهاية الحافة اللثوية.

7. الأصوات الطبقية (الأصوات الحنكية اللينة):- أعضاء النطق المهمة: ا- مؤخر اللسان     ب- الحنك الرخو(اللين).

8. الأصوات اللهوية:- أعضاء النطق المهمة:- مؤخر اللسان وأدنى الحلق و اللهاة.

9. الأصوات الحلقية:- الأعضاء المهمة: جدران الحلق لتضييق بسبب تراجع جذر اللسان في الحلق .

10. الحنجرية:-  ا - إغلاق الأوتار الصوتية    ب - ارتفاع الضغط الهوائي (
).

م-2 النظام المصوتي: الصفات

· أوضاع الشفتين -

جرس المصوتات يرجع أساساً الى مكونين (المرتفع والمنخفض) هذان المكونان ننسبهما عادة  الى غرفتي الرنين  (resonance, chambers)الرئيسيتين لجهاز الكلام

  الحلق                                                                                            

كما في الجدول (1-1).




                                        الفم

إن الترددات التي تميز جرس الصوت ((تعرف بالمكونات وهناك مكونات أخرى تكشف أو تحدد الصفات الثانوية لأصوات الحركة))(
).

1. الاستدارة:- عندما تكون زاويتا الشفتين متقدمتين الى الأمام وهذا عند نطق الضمة (u)(
).





ولـ (u )جرس مغلظ (Dark)(
).

2. وضع الانفراج: زاويتا الشفتين مسحوبتين الى الوراء وهذا عند نطق الكسرة (i)(
). أو أن شكل اللسان عال بكلتيه في الجزء المتقدم من الفم قريباً من سقف الحلق (
). ولـ(i) جرس حاد (acute) حيث تملك في (i) رنين تردد منخفض حسب التصنيف الأكوستيكي للمصوتات(
).



3.الاستواء: عندما تتخذ الشفتان وضعاً محايداً وهذا عند نطق الفتحة (a)(
). حيث ينخفض معها اللسان(
). ويكون المجرى الصوتي مفتوحاً(
). ولـهذا الصوت محايد (Neutral)(
). وهو يمثل  الحركة المتسعة(
).


	أمامي غير مدور
	خلفي غير مدور
	خلفي مدور
	مرتفع، مكون الفم (a)
	منخفض، مكون الحلق
	

	I
	A
	U
	1300
	730
	د/ث

	عال
	منخفض
	عال
	U
	u
	

	يمتلك أعلى ذبذبة من الصوت
	يقع بينهما
	يمتلك أدنى درجة  من الصوت
	760
	280
	ذ/ث

	
	
	
	I
	i
	

	
	
	
	2400
	280
	ذ/ث





               الجدول (1-1)    




     (
)
والمخطط (1  - 3) ، (1  - 4) يوضح لنا مواضع المصوتات.










  (1 – 3)



المخارج



(1 - 4)

	i
	الكسرة
	أقصى ما يصل إليها مقدم اللسان متجهاً نحو الحنك الأعلى بحيث لا يحدث الهواء المار بينهما أي نوع من الحفيف ولو صعد اللسان اكثر سمع الحفيف…وتوصف الكسرة بأنها حادة (acute) بحيث يبدأ الفم بالانكماش والحلق يزداد في الحجم.

	a
	الفتحة
	هبوط اللسان الى أقصى ما يمكن أن يصل اليه، حجرتا الرنين متساويتان في الحجم.

	u
	الضمة
	آخر ما يصل اليها أقصى اللسان في صعوده نحو أقصى الحنك، لا يحدث الهواء أي نوع من الحفيف(
).


الأصوات الجانبية (laterals)

وهي الأصوات التي ينحرف فيها مجرى الهواء، لأن هذا المجرى يتجنب المرور بنقطة الإغلاق أو التضييق وينحرف الى جانبي الفم فيخرج الهواء جانبياً(
). ومن هذه الأصوات اللام.

ولها الفونان هما:-

1. اللام المفخمة: وتقع هذه مجاورة أو شبه مجاورة لصوت مفخم مثل (ص ، ض، ط، ظ) نحو (صلّى، ضل، طل، ظل)، وفي لفظ الجلالة المسبوق بـ (a) أو (u).

2. اللام المرققة: تقع هذه اللام في المواقع التي لا تقع اللام المفخمة فيها أي في توزيع تكاملي، إذ يختص كل واحدة بمواقع لا تقع الثانية فيها واللام من الفونيمات الثابتة التي لا تتغير من لهجة الى أخرى(
).

الأصوات المكررة (Trills)

وهي الأصوات التي يضيق فيها وضع النطق ضيقاً غير ثابت أو مستقر بل تتردد وتتكرر، ومن ثم تطلق عليها الأصوات المكررة أو الترددية(
). وصوت الراء أقوى الأصوات لأنه ذو جرس قوي ودرجة الإسماع أقل وتبلغ درجة إسماعه تبعاً لمقاييس (Jesberson) 40 درجة، كحد أدنى مقارنة بالأصوات الأخرى كاللام والنون وأصوات المد (
).

نخلص من ذلك العلاقة عكسية بين الجرس ودرجة الإسماع أي كلما زاد جرس الصوت كلما قلت درجة إسماعه والعكس صحيح أو ذلك الصوت المشكل الناتج عن طريق ضربات سريعة متتابعة لعضو مرن نوعاً يعني أنه ينتج عن نوع من الحبسة يتميز بمرور الهواء مروراً متقطعاً خلال الفم والصوت المتكرر في العربية هو صوت الراء (
). قال سيبويه (ت180هـ): ((والراء إذا تكلمت بها خرجت كأنها مضاعفة، والوقف يزيدها إيضاحاً))(
). والراء العربية هي من المكررات اللسانية، ويتم نطقها عن طريق ارتفاع أسلة اللسان، وضربها للشح ضربات سريعة متتابعة، ويتذبذب الوتران الصوتيان في أثناء نطقها، ويرى القدماء الراء أصلها التغليظ والتفخيم. والراء لما فيها من تكرير نجد الأطفال يفرون منها الى اللام فيقولون في: راح          لاح مثلاً(
).

أنصاف المصوتات (Semi-vowels)

وهي الأصوات التي يحدث في أثناء النطق بها أن يضيق مجرى الهواء ضيقاً قليلاً يسمح بمرور الهواء دون احتكاك ملحوظ (
). وهي أصوات إيقاعية موسيقية تتولد من الموضع الذي ينطق اللسان فيه بالمصوتيات العالية غير ان اللسان يكون أكثر التصاقاً بالغار ومن هذه الأصوات (الواو، الياء) (
).

الأصوات الصامتة والمصوتة (Consonants And Vowels )
إصدار الأصوات لابد فيه من اعتراض للهواء المنبعث من الرئتين بأي شكل من الأشكال، وإلا خرج الهواء دون أن يحدث صوتاً معيناً، وجود اعتراض أو تضييق في ممرّ الهواء يوّلّد أصواتاً ذات خصائص معينة، إن عدم وجود هذا الإعتراض أو التضييق يوّلد أصواتاً أخرى لها خصائص مختلفة. و تدعى المجموعة الأولى من الأصوات بالأصوات الصامتة، وتعرف المجموعة الثانية بالأصوات المصوتة (
). فالأصوات الصامتة تحدد عن طريق المخارج والصفات النطقية، والأصوات المصوتة تحدد عن طريق مقاييس خاصة تستخدم في معظم اللغات(
). والصوامت اقل وضوحاً في السمع من المصوتات التي تسمع من مسافة أبعد مما تسمع عندها الصوامت. ففي الحديث بين شخص وآخر قد يخطأ أحدهما على بعد سماع صوت صامت ولكن يندر ان يخطأ سماع صوت مصوت. وكذلك الحال في الحديث بالهاتف(
). وليست الصوامت جميعها ذات نسبة واحدة من الوضوح السمعي، إذ يلاحظ أن الأصوات المجهورة أوضح من الأصوات المهموسة وأن الأصوات المطبقة والمفخمة أوضح من الأصوات غير المطبقة والمرققة. كذلك تختلف درجات الوضوح السمعي للأصوات المصوتة. فالفتحة المتسعة أوضح من الضيقة كالضمة والكسرة(
). وتنماز المصوتات بكثرة دورانها في الكلام واعتمادها طرق تشكيلية متعددة تعوض افتقارها الى مخارج دقيقة ثابتة كما هو الحال في الأصوات الصامتة. ويبدو أن الميزة الأخيرة جعلت المصوتات من أصعب الأصوات نطقاً على المتكلم الذي يتعلم اللغة الأجنبية على حين أن تعلمه الصوامت لا يشهد مثل هذه الصعوبة لسهولة وصف الصوامت واشتراك اللغات في كثير منها(
). ومع أن بعض الدارسين جعلوا الاختلاف في الوضوح السمعي معياراً للتميز بين الصوامت والمصوتات، فأن آخرين أمثال (pike) ذهبوا الى نفي هذا المعيار فعند (pike) بعض الصوامت كاللام المفخمة (L) أقوى من الكسرة (i)، فهو يرى أن الوضوح السمعي ليس هو المعيار للتميز بين (vowels) و (consonants)(
)فأساس تقسيم الأصوات الى صامتة ومصوتة أصلاً هو وجود حبس أو تضييق في مجرى الهواء عند النطق بالصوامت، وعدم وجود أي حبس أو تضييق عند النطق بالمصوتات. ((وهذا الأساس هو المعول عليه لدى أكثر الدارسين المحدثين))(
).

(Vowels And Consonants)

	ت
	الأساس
	الصوامت (Consonants)
	(المصوتيات) vowels

	1
	النطقي
	تتميز الصوامت نطقياً بأن ممر الهواء في أثناء اصدارها يكون ضيقاً (closed) وقد يأتي هذا التضييق على هيئة اغلاق تام أو جزئي أو متقطع لممر الهواء.
	أما المصوتات فيكون ممر الهواء أثناء النطق بها مفتوحاً (open) وتنعدم أنواع الاعتراضات من طريق تيار الهواء(
). وهي أصوات رنينية (resonan) (مصوتية) موسيقية (sonorous)، وهي أصوات مجهورة دائماً(
).

	2
	الفيزيائي
	أما عندما يضيق الممر بانغلاق جزئي أو متقطع مع استمرار حدوث الجهر وانطلاق الهواء – فأن الرنين الناتج لن يكون رنيناً خالصاً وتسمى الأصوات الناتجة شبه رنانة (semiresonant) وتعزى هذه الأصوات الى طائفة الصوامت.
	كلما كان ممر الهواء أقرب الى الانفتاح وانعدمت الموانع المؤثرة كان الصوت الناتج رناناً (resonant) وتعزى هذه الأصوات الى المصوتات(
). فهي تحمل السمات التنغيمية للنبر وذبذبة الصوت وهي أكثر الأصوات إيقاعية ويمد بها الصوت في الغناء وتشكل نواة المقطع(
). فهي نغمة مركبة تتكون من عدد من الحزم (Formants)(
).


	3
	الوظيفي
	تقسم الأصوات الى سواكن تصدق السواكن على ما سوى ذلك وعلى هذا تنطبق دائرة السواكن على دائرة الأصوات شبه الرنانة وغير الرنانة
	المصوتات التي لا تقبل موقعية البداية تنطبق على دائرة الأصوات الرنانة فيزيائياً(
). إذن أصوات إيقاعية ذات ذبذبات منتظمة(
).


والجدول الآتي يوضح لنا سمات وخصائص كل من الصوامت والمصوتات(
).

	
	
	Consnonants
	Vowls

	1
	Syllabic
مقطعي
	_
	+

	2
	Vowel
(مصوتي)
	_
	+

	3
	Consonant
(صامتي)
	+
	_

	4
	Sonorant
إيقاعي
	_
	+

	5
	Resonant
رنيني
	_
	+





(1  - 2)

[ التحليل المختبري مع استخدام الأجهزة]
يستعين دارسو الأصوات بالأجهزة المختبرية للوقوف عند الحقائق، التي يجب الاستناد اليها في أثناء تحليل الأصوات، ووصفها والكشف عن سماتها الفيزيائية والفونولوجية، عليه فإن التعريج على جانب من هذه الأجهزة بات ضرورياً، ومنها ما يصف لنا الحنجرة والوترين الصوتين، وبطريقة علمية. 

1- ناظور الحنجرة المباشر (Direct Laryngoscope)

تتم رؤية الحنجرة والأوتار الصوتية بواسطة هذا الجهاز وهو جهاز يتكون من جزءين (المقبض والأخدود) يتم إدخاله من الجهة اليمنى من الفم ويدفع اللسان الى الجهة اليسرى، ويتم رفع اللهاة؛ وبذلك ترى الاحبال الصوتية التي تقع تحتها، وتكون هذه الأوتار مفتوحة عند الشهيق ومغلقة عند الزفير وهناك حجوم مختلفة من هذا الجهاز للكبار والصغار وعن طريق هذا الجهاز يمكن رؤية أوضاع الاحبال الصوتية  كما في الشكل (1 – 4).

2- ناظور الحنجرة غير المباشر (Indirect Laryngoscope)

عبارة عن أداة بسيطة، ولكنها فعالة ويمكن تحملها اكثر من قبل الشخص بواسطتها يمكن رؤية الأوتار الصوتية وتذبذبها عند الكلام بطريقة غير مباشرة (حيث يوضع الجزء المسطح من الأداة في سقف البلعوم، وتعكس حركة الأوتار الصوتية على سطحها عن طريق مرآة مثبتة في الجهاز و عن طريق هذا الجهاز يمكن رؤية ذبذبة الأوتار الصوتية في حالة الجهر وعدم ذبذبتها في حالة الهمس…… كما في الشكل (1  - 5).

3- الناظور الخيطي للحنجرة والقصبات الهوائية (Fibrooptic Laryngoscope and (bronchoscope
جهاز مرن يمكن إدخاله الى الحنجرة والقصبات الهوائية، ويتم رؤية الأوتار الصوتية والقصبات، وبذلك تعد طريقة مباشرة لرؤية هذه المناطق . يتكون الجهاز من جزء خيطي يدخل الى الحنجرة، وجزء خارجي يمكن بواسطته رؤية الحنجرة والقصبات، ويتحرك الجزء المرن بواسطة عتلة تتحرك لدى الجزء الخارجي، وهناك أيضاً مصدر ضوئي، وهذه الأجهزة متوفرة لدينا، وتم استخدامها، وعن طريق الناظور يمكن قياس نشاط الأجهزة الصوتية، كما في الشكل (1  - 6).
عملية استبدال		ل





ألف





ء





استبدال





ج





		فعلية			اسمية





	      فعل    الضمير	     أداة		الاسم 


	     ماضي      ت              أل           صحيفة


	      قرأ	





البناء الصوتي





تحويل السمة الصوتية الى أمر عصبي





الأمر العصبي الى انقباض عضلي





الأوامر العصبية الى العضلات





تحويل الى شكل في المجرى الصوتي





التمثيل الحركي نمط الانقباض العضلية





التمثيل السمعي (الصوت المحكي)





تحويل الشكل الى صوت





اشكال المجرى الصوتي والإثارة





مصدر الطاقة


(الهواء)





مولد ضجيج


(تضييق أو إغلاق فموي)





المرنان


(المجرى الصوتي)





مذبذب الحبال الصوتية





الخرج





إشارة صوتية لا دورية





الزفير








الشهيق











حجم  -


الضغط الجوي








حجم  +


الحجم لحظة الراحة








          الحبال الصوتية





خلال الشهيق


Ingressive





خلال الزفير


egressive
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a





خفيض منتشر
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نهاية الفم
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الضمة واو المد





i  (ii)


الكسرة ياء المد





acute
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حاد
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high
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سقف الفم





الفتحة


(a)





الف المد
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uu





قاع الفم
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low
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ai





aa





الشكل (1 – 3)
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